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  لمدرسة البنیویةا/ 4

 فردیناند دي(العشرین مع رائدها  ظهرت البنیویة اللسانیة في منتصف العقد الثاني من القرن    

م، وقد 1916الذي نُشر في باریس سنة  .محاضرات في اللسانیات العامة"، من خلال كتابهِ )سوسیر

  .مع فقه اللغة والفیلولوجیا الدیاكرونیة" معرفیة"أحدثت هذه اللسانیات ابستمولوجیة 

وكان الهدفُ من الدرسِ اللساني هو التعامل مع النص الأدبي من الداخل وتجاوز الخارج        

حقق هذا المنهج نجاحه في الساحتین اللسانیة والأدبیة  المرجعي واعتباره نسقًا لُغویًا في سكونهِ وثباتهِ، وقد

حینما انكب علیه الدارسون بلهفة كبیرة للتسلح به واستعماله منهجًا وتصورًا في التعامل مع الظواهر 

وأصبح المنهج البنیوي أقرب المناهج إلى الأدب؛ لأنه یجمع بین الإبداع ، الأدبیة والنصیة واللغویة

واحدة، أي یقیس الأدب بآلیات اللسانیات بقصدِ تحدیدِ   ثقافیةٍ  ي اللغة في بوتقةٍ وخاصیته الأولى وه

                                             .بُنیات الأثر الأدبي وإبراز قواعده وأبنیته الشكلیة والخطابیة

الذي یعد الرائد  سیرفردیناند دي سو وبرزت عند  ،ظهرت البنیویة في بدایة الأمر في علم اللغةقد ف 

الأول للبنیویة اللغویة عندما طبق المنهج البنیوي في دراسته للغة، واكتشاف مفهوم البنیة في علم اللغة 

 .وغیرهما إلى الكشف عن عناصر النظام في الأدبتودوروف و بارتدفع 

والوحید هو اللغة في   في علم اللغة، فهو یرى أنَّ موضوع علم اللغة الصحیح دي سوسیرأما عن نظریة 

ذاتِها ومن أجلِ ذاتها، وقد فرّق بین اللغةِ والأقوالِ المنطوقةِ والمكتوبةِ، فاللغة أصواتٌ دالةٌ متعارف علیها 

لدى أي فرد من أفرادهِ، أما الأقوال فكل الحالات   منطوق كواقع   في مجتمع معین، وإن لم توجد

واحد منها، بل ولا یلزم أن تكون جمیعها ممثلة للغة في كمالها المتحققة من استعمالات اللغة، ولا یكون 

                                                                                 .   المثالیین ونقائها

ففي دراسة اللغة لا بد من عماوالها واعتبارها مجموعة من الحقائق؛ لأن اللغة بالتحلیل السابق  ا إذ    

، أي إن علم اللغة یهتم باللغة المعینة ولا یلتفت إلى لغة الفرد؛ لأنها )سیمیولوجي(هي نظام إشاري 

                                                                      تصدر عن وعي ولأنها تتصف بالاختیار الحر

ومن هنا انطلقت البنیویة من حقلِ علم اللغة إلى حقل علم الأدب، فسوسیر في نظریتهِ كان یفرقُ بین 

اللغةِ والأقوال أو بین اللغة كنظام واللغة كاستعمال كلامًا أو كتابةً، فإن البنیویین یفرقون كذلك في علم 

                                                     .ل الأدبیةالأدب بین الأدب والأعما

أما عن فكرة النظام أو النسق الذي یتحكم بعناصر وأجزاء النص مجتمعة، والذي یمكن أن یظهر         
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من خلال شبكة العلاقات العمیقة بین المستویات النحویة الأسلوبیة والإیقاعیة، فهي مستمدة من فكرة 

والتي وضحها حین قال بأن اللغة لیست  دي سوسیرت اللغویة التي تعد أساسًا من أسس نظریة العلاقا

                                 .مفردات محددة المعاني ولكنها مجموعة علاقات

ا بمعنى إن الكلمة لا یتحددُ معناها إلا بعلاقتِها مع عدد من الكلماتِ، بما سبقها وما لحقها، كم        

إن العلاقة بین صوت الكلمة ومفهومها كما یرى دي سوسیر هي علاقة تعسفیة بمعنى أنه لا علاقة 

لمفهوم الكلمة بصوتها بدلیل اختلاف صوت هذا الشيء بین لغة وأخرى، إذن فبناء اللغة أو نظامها لا 

 .قات مترابطةیتمثل إلا في العلاقات بین الكلمات، وهي تمثل نظامًا متزامنًا حیث أن هذه العلا

ثم تبلورت في  .ونودُ أن نشیرَ إلى أن البنیویةَ كانت في أول ظهورها تهتم بجمیع نواحي المعرفة الإنسانیة

                                     ..میدان البحث اللغوي والنقد الأدبي

عند دي سوسیر في المحل الأول  .فالمنهج البنیوي هو نموذج تصوري مستعار من علم اللُّغة اإذ         

بكل ما یلزم من هذا النموذج من نظرة كلیّة تبحث عن العلاقات الآنیة التي تُشكل النسق، وتسلم كل 

التسلیم بثنائیات متعارضة تعارض اللغة، والكلام، والآنیة، والتعاقب، وعلاقات الجمهور، وعلاقات 

 .الغیاب

لمعیار البنیوي، إذ هي عبر هندستها المتجدّدة وتلازمها الوظیفي مع فاللغة هي الرحم الأوّل لنشأة ا      

نبناء كأحسن ما یكون التصویر، فإن المعرفة اللسانیة قد استوعبت الفكرة اللحظة التاریخیة تمثل صورة الإ

                                        .البنیویة فجلت ملامحها ووضعت المفاهیم المؤدیة لها

ومن أبرز ما استحدثته البنیویة هو إدخال عامل النسبیة في تقدیر الظواهر والتخلي نهائیًا عن      

ناموس الإطلاق الذي قیّد العلم اللغوي تاریخًا طویلاً، أما مِفتاح هذا التحول وهذا التغییر فیتمثل في 

البعد الموضوعي لتوالي التمییز الذي علینا أن نعتبر به في تحلیلنا للغة بین الزمن الطبیعي، وهو 

الأحداث وتعاقب أجزاء الكلام المعبّر عن تلك الأحداث، والزمن التقدیري الذي هو موقف افتراضي یقوم 

على القیمة الاعتباریة للأشیاء كما تعبر عناه اللغة، وهو الزمن التقدیري وهو بالتحدید جوهر الفكرة 

 .وتها المنهجیةالبنیویة وهو بالتالي المعین الذي تستمد منه سط

 


